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مّالإحباطّالذيّيشعرّبهّرجلّالأعمالّالفلسطينيّعمادّالجابرّوهوّيتعرضّلمحاولةّاختطافّوسطوّمسلح،ّتفهّ أ

رّلجوءهّللقانونّللحصولّعلىّحقه،ّولكنيّلاّأتفقّمعهّفيّالتهديدّبسحبّاستثماراتهّومشاريعهّفوراًّمنّ وأفهمّوأقد 

بلّوطن،ّّفلسطيندبي.ّفلسطينّليسّفندقاً،ّإذاّلمّتعجنيّالخدمةّفيهّأبحثّعنّفتدقّآخر.ّّإلىفلسطينّوالعودةّ

ّأجملّالأوطان.ّإنهاّ

عنّالتفاصيلّالقانونيةّأوّالأمنيةّأوّالسياسية،ّفهذهّلهاّمختصونّيتحدثونّعنهاّبطلاقةّأكثرّمني،ّّأتحدثلنّ

ّنا.ّولكنيّسأركزّعلىّالجوانبّالاقتصاديةّحيثّلديّماّأضيفهّه

وّسطوّمسلح،ّبلّهيّقضيةّفلتانّأمنيّشهدناهّقبلّفترةّقصيرةّفيّالخليلّأالقضيةّليستّقضيةّمحاولةّاختطافّ

لهاّانعكاساتّّ-بالإضافةّإلىّآثارهاّالاجتماعيةّالمدمرةّّ-وفيّنابلسّوجنينّومدنّوبلداتّأخرى،ّوهيّظاهرةّ

دّسلبيةّهائلةّعلىّالاقتصادّالفلسطيني،ّوبالذاتّالاستثمار .ّفالاستثمارّجبان،ّكماّنعرفّجميعاً،ّوالفلتانّالأمنيّيهد 

الاستقرارّويصيبّالاستثمارّفيّمقتل.ّالكثيرّمنّالدراساتّوالتجاربّالدوليةّوخصوصاًّفيّأمريكاّاللاتينيةّوبعضّ

ولّعربيةّالدولّالإفريقيةّوالعربيةّتؤكدّذلكّ)قارنّبينّتدفقّوحجمّالاستثماراتّفيّدبيّومعظمّدولّالخليجّمعّد

ممارساتّالاحتلالّّىّذلك.ّوفيّالحالةّالفلسطينية،ّضفّإلأخرىّمثلّسورياّوالعراقّواليمنّوليبياّولبنانّمؤخرا(

ضّالشعورّبالأمنّوالاستقرارّالأمنيّوالاقتصاديّوالسياسي.ّ ّالإسرائيليّالذيّيقو 

سطينيينّأمثالّعمادّالجابرّالذينّنطلبّوالقضية،ّأيضاً،ّليستّقضيةّعمادّالجابر.ّالقضيةّهيّآلافّالمغتربينّالفل

منهمّونطالبهمّكلّيوم،ّوفيّكلّمؤتمرّومنتدى،ّأنّيعودواّإلىّوطنهمّالأمّويستثمرواّفيه.ّلقدّأظهرتّالعديدّمنّ

يعتبرّعنصرّالأمنّّأيّبلديرغبّفيّإقامةّمشروعّفيّّأجنبيّالدراساتّإنّاتخاذّالقرارّالاستثماريّلأيّمستثمر

سي،ّبالإضافةّإلىّاستقرارّالتشريعاتّالاقتصاديةّالتيّتضمنّحقوقهّواستثماراته،ّعلىّرأسّوالاستقرارّالسيا

أولوياته.ّوسوفّتكونّتجربةّعمادّالجابرّمريرة،ّليسّلهّفقطّوإنماّلغيرهّمنّالمستثمرينّالذينّلنّتشجعهمّتلكّ

ّعلىّمعدلاتّالبطالةّوالفقرّوالدخل.ّّالتجربةّعلىّالاستثمارّفيّفلسطين،ّوهوّماّيعيقّعمليةّالتنميةّوينعكسّسلباّ



الدورّالذيّيلعبهّالمغتربونّليسّفقطّفيّالتحويلاتّالمالية،ّعلىّأهميتها،ّولكنّأيضاًّفيّالاستثماراتّوتحويلّ

التكنولوجياّوتوفيرّالمهاراتّالرياديةّفيّالبلدّالأم.ّهؤلاءّالمغتربونّيعتبرونّمنّأهمّالمواردّلأيّدولة،ّوهوّماّ

ضّ الخسارةّالتيّتتسربّمنهاّتلكّالمواردّنتيجةّماّنسميهّهجرةّالأدمغة.ّدورّالحكومةّهوّّ-لوّجزئيًاّوّّ-يعو 

تشجيعّهؤلاءّالمغتربينّعلىّالانخراطّفيّعمليةّالتنميةّالاقتصاديةّوتقديمّحوافزّلهمّوتعزيزّالثقةّبينهمّوبينّالوطنّ

ّالأم.ّ

ّهوّالهدفّالرئيسي.ّأوّابتزازهّحاولواّخطفّالسيدّجابرليسّفقطّالقبضّعلىّالذينّّمنّالحكومةماّهوّمطلوبّ

هوّالمطلوبّ.ّّأصلاًّباليدّوالسلاح،ّهذاّإذاّكانّهناكّحقّ ّأخذّالحقّ وعدمّالسماحّبوالنظام،ّسيادةّالقانونّتعزيزّ

الفلسطينيينّوالمستثمرينّّولًاّوللمستثمرّثانياً،ّوللمغتربينللمواطنّأّوالأمانمنّتحقيقّالأوّاستتبابّالأمنّالعملّعلىّ

توليدّدخلّإضافيّوّّجديدةّخلقّفرصّعمللتحريكّالاقتصادّوّّالاستثمارّفيّفلسطينبلكيّنقنعهمّّثالثاًّّجانبالأ

تنميةّالمنّعناصرّاستراتيجيةّّاًّرئيسيّاًّيضاًّعنصرّأّذلكّيجبّأنّيكونّوّّ،ومسؤوليتهاّالحكومةّ.ّهذاّواجبللمواطنين

ّّالتيّتحاولّعرقلةّذلك.ّسرائيليلاحتلالّالإلمارساتّالقمعيةّفيّظلّالمّ،ّخصوصاًّالحكومةّاهاالتيّتتبنّ ّالاقتصادية

رهّبماّكتبهّالشاعرّأماّبالنسبةّللسيدّعمادّ ّمحمودّدرويش:ّالكبيرّالجابر،ّفأودّأنّأذك 

ّآهّياّجرحيّالمكابر

ّوطنيّليسّحقيبة

ّوأناّلستّمسافرّ

ّإننيّالعاشق،ّوالأرضّحبيبة

ّ

 


